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 ملخص : 

يعد الفساد في قطاع الصحة ظاهرة عالمية، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع 

بالنظر إلى خطورة الفساد الذي يقع على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وعليه 

لال تشخيص مواضع إلى الوقوف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر من خ تهدف الدراسة

إلى أن الفساد في قطاع الصحة له  توصلت الدراسةالفساد وطرح الحلول المقابلة لها. 

عدة مظاهر وتجليات تظهر من خلال الفساد في الأداء الصحي للعاملين في قطاع الصحة 

الخدمات الصحية وكذلك المسؤولين الاداريين في القطاع، و أيضا ما  والملتزمين بتقديم

والمستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة  الأدويةن فساد في مجال اقتناء وتوزيع يقع م

إلى ما يصاحب ذلك من مظاهر فساد أخرى...لذلك ينبغي التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة 

التي تنخر القطاع الصحي ببذل الكثير من الجهود والمزيد من العمل في إطار الانظمة 

 تحارب الفساد.والقوانين والتشريعات التي 

 ــ قطاع الصحة ــ الخدمات الصحية ــ قانون الصحة ــ الفساد المفتاحية:الكلمات 
 المؤلف المرسل: عبد الغني حمريط

Abstract: 
Corruption in the health sector is a global phenomenon. The study 

aims to find out the reality of this phenomenon in Algeria by embodying 

the positions of corruption and putting forward solutions 

The study found that corruption in the health sector has several 

manifestations and manifestations manifested through corruption in the 

health performance of health workers in the health sector committed to 
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providing health services and administrative officials in the sector. Also, 

there is corruption in the acquisition and distribution of medicines, medical 

supplies and equipment. In addition to other manifestations of corruption. 

Therefore, this phenomenon, which is ravaging the health sector with 

a lot of efforts and more work within the framework of regulations, laws 

and legislation that fight corruption, should be addressed. 

Keywords:   Corruption - Health Sector - Health Services - Health Law .  

 

 مقدمة

شكاله في المجال الاداري والمالي أنواعه و أفي المجتمعات بكافة  يعد الفساد داء انتشر    

همية  واعطت موضوع الفساد قدرا من الأ فلا نجد من الدول في عصرنا الا  ،والسياس ي

نظرا لخطورته واستفحاله وشموله جميع مجالات الحياة بحيث بات من الصعب التحكم 

 وتعقيد مجالاته.فيه وذلك لتشعبه 

ويؤثر الفساد الاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر على التنمية المستدامة بمؤشراتها     

لى إ للدولة، بالإضافةنماط الانتاج والاستهلاك أة المرتبطة بالبنية التحتية و الاقتصادي

المؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة التي تركس مستوى المعيشة ونوعية حياة 

يضا المستوى الرعاية أنسان والمتمثلة في مؤشر الفقر ومستوى التعليم والسكن و الا

 الصحية.

هم مؤشرات البعد الاجتماعي للتنمية والتي أحد أتوفير الرعاية الصحية  وعليه يعتبر     

تقوم على عنصري الجودة والعدالة في تقديمها... لكن غالبا ما يتسبب الفساد والغش في 

 الانساني. من محتواهايفرغ مفهوم الرعاية الصحية  مماذين العنصرين القضاء على ه

فالفساد في مجال الخدمات الصحية يمس حياة الانسان مباشرة ويعيق سعادته 

لى من سهولة الحصول ع فردولا يقتصر الفساد في الصحة على حرمان ال ،ورفاهيته

والاتجار  الأدويةوالغش في لى عمليات التزوير إيضا أالرعاية الصحية فحسب بل يمتد 

 والمعدات الطبية. الأجهزةبالأعضاء البشرية و 

لكون قطاع الصحة هو من القطاعات الحساسة في  دراسة الموضوع ةوتظهر أهمي   

نه أو ، الدولة ويشهد تفاعلا يوميا بين مختلف فئات المجتمع والفاعلين في هذا القطاع

بأجهزة ت الصحية وتجهيزها ويتعامل موال ضخمة في سبيل المؤسساأيشهد تداول 

لذلك نجد مخاطر وقوع الفساد وانتشاره في هذا  ،الأدويةأخرى سريعة التلف ك ومنتجات

 القطاع كبيرة مقارنة بقطاعات كثيرة من قطاعات الدولة.
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كما تظهر أهمية مواجهة الفساد في مجال الصحة لكونها مسألة عامة مرتبطة بحياة أو    

وخاصة الفقراء الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة  ،موت الانسان

ولأن أنظمه القطاع الصحي تعتبر بيئة خصبة للفساد بسبب تعقيد ئ، الاخلاق والمباد

 .الناس معظمنظمتها الصحية وغموضها لدى أ

قطاع الصحي يقومون بأداء مهامهم العلمية لوعلى الرغم من أن غالبية العاملين في ا    

دلة لانتشار الفساد في كافة أنه هناك مؤشرات و أإلا  ،العملية بجد ونزاهة وتكامل مهنيو 

أنواع القطاعات الصحية على شكل أنشطة تتصف بالتحايل والارتشاء في الخدمات 

بين السرقات وعمليات الابتزاز إلى الانحراف والتمويل  ،وشمولها اتساعهاالصحية على 

ين... وأشكال الفساد هذه تفشت وتصاعدت لتخترق كافة المسؤول رشاوي المالي وإلى 

  قطاعين العام والخاص.لشكال الرعاية الصحية لأ

الوقوف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر من خلال  في عمومها إلى وتهدف الدراسة   

، مع تفعيل تطبيق النصوص القانونية تشخيص مواضع الفساد وطرح الحلول المقابلة لها

 م مكافحة الفساد في هذا القطاع الحساس.لتي تخد

في هذا الموضوع  المتخصصةالأكاديمية قلة بل ندرة المراجع  وأمام-ومن هذا المنطلق    

 هذه الورقة البحثية من خلال السؤال التالي:  إشكالية دراسة نطرح-

قانونية الفساد الواقع في قطاع الصحة؟ وما هي الجهود ال تجلياتفيما تتمثل مظاهر و     

 والميدانية للحد من هذه الظاهرة؟

النصوص  بعض عن طريق تحليل التحليلي الوصفينتبع المنهج  لدارسة الموضوع   

يتم التعرف على موجبات الصحة  والتي من خلال تحليلها ،القانونية المنظمة للصحة

يتأتى ذلك السلوكات التي تعتبر فسادا في القطاع، و يمكن منها إيجاد مختلف الظواهر و و 

 نيا في الصحة، وهو المنهج الوصفي.ابوصف هذه الظواهر المعاشة ميد

بتحليل واقع فساد الصحة في الجزائر ونعتمد على قانون الصحة  نحدد الدراسة و    

للتعرف على موجبات قواعد الصحة من أجل تشخيص مظاهر  11/11الجديد رقم:

 الفساد الواقع فيها، وذلك وفق محاور كالتالي:

 ة بالجزائر.في قطاع الصح مظاهرهتجليات الفساد و   المحور الأول:

 في الجزائر. الفساد في قطاع الصحة ةليات مكافحآجهود و   المحور الثاني:
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 في قطاع الصحة مظاهرهالمحور الأول: : تجليات الفساد و 

لية في نستعرض أولا مفهوم الفساد كمفهوم عام وفق ما عرفته منظمة الشفافية الدو      

وجاءت .بداية عهدها "الفساد بأنه سوء استخدام السلة العامة لربح منفعة خاصة " 

بعدها اجتهادات عدد من الباحثين ليجمعوا على تعريف الفساد بأنه السلوك الذي 

يمارسه المسؤولون في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كانوا سياسيين أو موظفين 

م أو أقربائهم بصوره غير قانونية ومن خلال إساءة استخدام مدنيين بهدف إثراء أنفسه

 .1" السلطة الممنوحة لهم

ويتباين تعريف الفساد وفقا لسياق الموضوع الذي تستهدفه الدراسة أو الجهة    

المخاطبة بالتعريف وفي ظل غياب لتعريف الفساد في قطاع الصحة بصفة مباشرة نحاول 

صر التي يقوم عليها تعريف الفساد عموما، حيث يقوم اعطاء تعريف له من خلال العنا

تعريف الفساد في قطاع الصحة على الافعال التي تشكل سوء إدارة بشكل منحرف قصد 

 الصحي.تحقيق أغراض شخصية ويكون له أثر سلبي على قدرة وكفاءة القطاع 

نتشار من خلال هذا التحليل عناصر الفساد الواقع على قطاع الصحة يتبين أن ا   

وعليه  ،الفساد هو انعكاس لثقافة سلبية منتشرة في البيئة التي يخدمها القطاع الصحي

شكاله وتجلياته لأنه القطاع الاكثر عرضة أتلف تكثر مظاهر الفساد في قطاع الصحة بمخ

للمراقبة وقياس أداء الخدمات  بغموض مهني ومعقد لا يخضع بسهولةللفساد لأنه يتصف 

القطاع بيئة ج القطاع ويحتاج لعدد كبير من المهن والادوار التي تخدم والبرامج من خار 

..مما يفاقم .وتتمثل في صناع القرار والمشرعين والاداريين والاطباء والتأمينات الصحية.

الصعوبات والمشاكل في عملية تحليل المعلومات وفي عملية الترويج للشفافية واكتشاف 

تماد القطاع الصحي على شركات القطاع الخاص لتوفير منابع الفساد بالإضافة إلى لاع

والمستلزمات الطبية والخدمات الاستشارية  الأدويةالبنية التحتية وبناء المنشآت وتوفير 

هي التجليات التي جعلت الفساد ينتشر وينخر قطاع الصحة فتوزعت أشكال ومظاهر 

مليات تقديم الخدمات الفساد فيه نحاول في ما يلي استعراضها من خلال مراحل وع

 الصحية المختلفة.

 أولا: الفساد في تشييد المرافق الصحية.

يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية حيث تخصص له سنويا    

مبالغ معتبرة ما مكن القطاع من تحقيق تطور الملحوظ على مستوى المستشفيات من 
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ات متخصصة وغيرها من الانجازات، إلا أنها خلال عدة انجازات وتشييد عدة مستشفي

فعلى الرغم من الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة لهذا القطاع إلا أنه  ةتبقى غير كافي

 .2 يعاني من تسيير هذه الاغلفة

المتعلق بالصحة على أنه:" يتم انشاء  11-11من قانون رقم  474وقد نصت المادة    

ذا المؤسسات التي تساهم في الصحة وهيئات مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وك

الدعم وفقا للاحتياجات الصحية للمواطنين وضرورات التنمية والمميزات الاجتماعية 

والاقتصادية لمختلف النواحي من التراب الوطني والمقاييس المحددة في اطار الخريطة 

 . 3 الصحية ومخطط التنظيم الصحي."

في الهياكل والمرافق الصحية مثل المستشفيات وعرفت الجزائر مؤخرا توسعا     

 والعيادات وأيضا المرافق الادارية المسؤولة عن ادارة وتسيير قطاع الصحة.

ويكون الفساد واقعا ومعرقلا لتشييد وبناء وتأهيل المرافق الصحية عندما تسود    

مسؤولة عن مظاهر استغلال النفوذ وتلقي الرشاوى عند عملية التعاقد بين الادارات ال

 الخدمات، كماقطاع الصحة وبين المتعاملين الاقتصاديين من مقاولين وموردين ومقدمي 

يعد مظهرا للفساد تراخي ادارة الصحة و تواطئها عندما يفشل المقاولين في عملية إتمام 

 .المشاريع الموكلة إليهم أم يقصرون في إتمامها كما هو متفق عليه

خر تسليم العديد من المشاريع التي تصرف عليها الدولة أموال وما نلاحظه ميدانيا تأ    

ضخمة حيث لا يخضع المقاولون للمساءلة نتيجة الرشاوى التي يقدمونها لمكاتب 

 .الدراسات وبعض الفاسدين من المسؤولين عن تلك المشاريع المخصصة لقطاع الصحة

ياكل الحكومية وسخرتها نشأت الحكومة الجزائرية مجموعة من المؤسسات والهأوقد     

لحماية الحق في الصحة. تأتي بمقدمتها وزارة الصحة، وتتولى مديريات مختلفة على 

المتعلقة بنوعية الخدمات  11ـــ  316مستوى القطاع حسب المرسوم التنفيذي رقم 

،  4 الصحية المقدمة وتسليم الاعتمادات المتعلقة بإنشاء الهياكل الصحية الخاصة

وارية التي تقوم بأداء جسات الاستشفائية ومراكز الصحة الى مختلف المؤسبالإضافة إل

 .الخدمات الصحية
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 .والمعدات الطبية والمستلزمات الأدويةالعمل بثانيا: الفساد في مجال 

 :والأدويةــ الفساد في مجال اقتناء الأدوية والمستلزمات 1

سهيل ستلزمات الطبية وتضمن تتسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والم    

 ،ساسية منها في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطنيالأ  ماالحصول على المواد لاسي

من والنوعية في مجال صنع المواد على احترام مقتضيات الفعالية والأ وتسهر كذلك 

صت الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها وهو ما ن

 .المشار اليه 11ـ 11من قانون الصحة رقم  462عليه المادة 

والمستلزمات الطبية على شكل اعطاء معلومات  الأدويةويكون الفساد في مجال اقتناء    

أو إعادة  ،الطبية الأجهزةغير صحيحة من قبل الشركات عن منتجاتهم الصحية ونوعية 

أو  بلد المنشأ بهدف الحصول على ربح كبير  تغليف منتجاتهم بأسماء معروفة عالميا وتغيير 

وقد يقوم المدراء بهذه الشركات بتقديم الرشاوى المباشرة ة، بتغيير تاريخ انتهاء الصلاحي

قد تمتد هذه الرشاوى الى مشاريع كما للمسؤولين عن العطاءات الصحية.  وغير المباشرة

والمستلزمات الطبية  لأدويةابناء المنشآت الطبية الكبرى لتسهل معها عمليات اقتناء 

 .والجراحية

 ، هذا و يتضمن هذا المجال من مجالات قطاع الصحة مخاطر كبيرة لوقوع الفساد   

عندما يكون السياسيون والاطارات العليا في الوزارات المختلفة تأثير على اختيار الفائزين 

زات اللازمة والتجهي الأدويةبالمناقصات المفتوحة من أجل الاستيراد واقتناء 

 . 5للمستشفيات

 الأدويةوقد يكون الفساد من خلال التلاعب بالتعريفات الجمركية الخاصة باستيراد    

لوبيات لها علاقة بالشركات  حيث يتم رفع التعريف عبر شبكات و ،والمواد الاولية

 العالمية المصنعة للدواء وذلك من أجل التضييق على مصنعي الدواء المحليين ودفعهم

إلى التوقف أو التحول الى الاستيراد،  و هناك فساد آخر يظهر في التواطؤ بين الموظفين 

المكلفين بالشراء و الموردين أثناء عمليات الشراء حيث لا يتقدم الموردين الذين تتميز 

وقد يكون الامر  ،لعدم وجود حوافز لديهم سلعهم بانخفاض التكلفة والجودة العالية

بقى إلا الموردين الفاسدين ومقدمي الرشاوى، وحيث يفشل الكثير من مفتعلا حتى لا ي

والتجهيزات بالمواصفات المطلوبة ولا يقابل ذلك أدنى متابعة أو  الأدويةالموردين في توفير 

 . 6 مساءلة
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لهم واعطائهم  ةبتقديم الهدايا المعتبر  ةغراء الاطباء والصيادلإيضا أكما يعتبر فسادا    

وذلك  ةمتخصص ةوطبي ةتحت غطاء التكوين في ملتقيات علمي ةفاخر  ةرحلات سياحي

 .وتوزيعها اللاأخلاقي للأدوية جل الترويجلأ 

 الأدويةيتعلق بتوزيع واستخدام  وفيما الطبية:والمعدات  الأدويةــ الفساد في توزيع 4

و ايعها ب ةالتقصير في الامداد بها يعتبر مظهرا للفساد عملي الطبية وكذلكوالمستلزمات 

 الأدويةو تحويلها للقطاع الخاص كذلك الحال عند بيع أسرقتها للاستعمال الشخص ي 

 .التي كانت ستقدم مجانا للمرض ى ةوالادوات الطبي

فيها  ةوالاعتبارات السياسي ى ن نتائج عمليات التفتيش وقمع الغش عند تلقي الرشاو أو    

فمثلا ة، والمعدات الطبي الأدويةعند فحص جوده  ةتعتبر مظهرا للفساد في قطاع الصح

 ةمستلزمات محدد صف عقاقير وو السماح باستخدام و بيكون الفساد في هذا المجال 

دون  ةدويأو على شكل توفير أدون غيرها مقابل مردود مالي للجان العطاءات والاطباء 

 . 7ع عند منح رخص التصني ةو ذات معايير مخالفاالمستوى الحقيقي 

للبحث ومعاينه المخالفات  ةالقانون المفتشين المؤهلين لدى وزاره الصح في حين يلزم   

وهو الالتزام المفروض  ةبتطبيق التشريع المعمول به في مجال الصح ةللقوانين والانظم

المواد التي  ةكما يمس الفساد مراقبة، من قانون الصح 111 ةحكام المادأعليهم بموجب 

 ةوانتاج الاغذي ةخلال التحيز عن اللوائح الصحيالمستهلكين من  ةن تضر بصحأيمكن 

هدف تحيث ، 8ن الانسا ةبصح ةومستحضرات التجميل وجميع المنتجات التي لها علاق

 ةوسلام ةوحفظ الصح ةالمستهلك والبيئ ةلى ضمان حمايإوترقيتها  ةساسا حمايه الصحأ

 .ون السابقمن القان (1) ةوردته المادأوالعمل حسب ما  ةالمحيط واطار المعيش

 ةزمين بتقديم الخدمات الصحيتالفساد الواقع من العاملين في المجال الطبي والمل :ثالثا

والتحيز في  ةستخدام غير الشرعي للمرافق العامالا وينطوي هذا النوع من الفساد في     

التي يقوم بها  ةاللاأخلاقيمن الممارسات  ةمن خلال مجموع ةداء الخدمات الصحيأ

 ة.طباء خاصأفي هذا المجال من ممرضين و  العاملين

ة وتقر كل الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحي ةزالإعلى  ةتعمل الدولو      

 41و  14المادتين ) ةم والخاص للصحاالتكامل بين القطاعين الع المساواة وتنظممبدأ 

وم بها الاطباء في وجه الممارسات التي يقأنه توجد العديد من أ ة(، إلامن قانون الصح

 ةكنتيج ةداء خدماتهم الصحيأالقطاعين العام والخاص كمظاهر للفساد والتحيز في 
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هذه نص على  مختلفة، وقدمن مصادر  ةالمستمد ةداب المهنآخلاقيات و ألضعف 

منه  331 ةالسابق الذكر في الماد ةقانون الصح ةدبيات في مجال الصحخلاقيات والأ الأ 

 وما بعدها.

 ظاهر فساد الأطباء في القطاع العام:م ــ  1

الخاص خدمات في القطاع إلى وتحويل المرض ى  ةالطبيب العام ةإساءة استخدام وظيف -

 ة.و ماليأ ةشخصي لمنفعة

 .في القطاع العام لمرض ى القطاع الخاص ةالخدمات والمستلزمات الطبي استخدام  - 

لا تسمح  ةنظمأ وجود على الرغم منطباء القطاع العام في القطاع الخاص أقد يعمل   - 

 .لهم بذلك

 ةو لمنفعأ ةشخصي ةلمنفع ةوالمواد الصيدلاني ةصرف العقاقير الطبي استخدام ةساءإ  -

و بهدف استخدامها في القطاع أ ةمالي ةبيعها لمنفعة عادإو بهدف أقربائهم أو أصدقائهم أ

 .الخاص

 .نياء دون غيرهممن المرض ى ذوي النفوذ والاغ ةمعين ةالتحيز فئ  -

لمضاعفات  ةعرض ون طباء والممرضين والحاق الضرر بالمرض ى الذين يكونغيب الأ ت  - 

و التهاون في العمل وقد يكون السبب الاساس ي لهذا التراخي أ ةنقص الرعاي ةالامراض نتيج

            .داء مهامهم بشكل جيدجر ثابت لا يحفزهم لأ هو تقاضيهم لأ 

وغير  ةلفساد هذه التي يقوم بها الاطباء في قطاع العام تعد غير قانونيا ةنشطإن أ        

اجتماعيا  ةمقبول ةشطأننها أليها على إلا انه في كثير من دول العالم الثالث ينظر إ ة،خلاقيأ

 ة.العمل السيئ ةقلم مع الوضع وبيئأللت

 :مظاهر فساد الاطباء في القطاع الخاصــ   2

ثيرهم المباشر أفساد بسبب ت ةشطأنفي القطاع الخاص ارتكاب  هناك مجال للعاملين    

وفتره الادخال للمستشفى وطلب  ةالطبي الأدويةبالتشخيص ووصف  ةعلى القرارات الطبي

وتحرير التقارير  ةضافيإو خدمات ات أوتحويل المرض ى لاستشار  ةالفصوص المخبري

 ةالصحي ةخلاقيات المهنا ةجعيفاذا لم تكن هذه القرارات في صالح المريض بمر  ة،الطبي

سف فساد وهي للأ  ةشطأننما كانت بهدف الربح والكسب غير المشروع للطبيب فتشكل إو 

 .في القطاع الخاص ةمنتشرة بكثر 
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 .الفساد الواقع في مجال تكوين وتدريب المهنيين الصحيين والبحث العلمي الطبي :رابعا

علمية  ةعلى شهاد ةهمها الحياز أ ةمعين اشروط ةالمهن الصح ةممارسليتطلب القانون    

على تكوين وتدريب المهنيين في  ةوتتمثل مخاطر الفساد الواقع . 9ة له بالممارس تسمح

جل الحصول دون وجه حق على مكان في كليه الطب أمن  ى تقديم الرشاو  ةمجال الصح

لدخول مسابقات اف ،بالممرضين ةالخاص ةو في مراكز التكوين والتدريب قبل الخدمأ

والمحاباة  ةما تشوبها شبهات المحسوبية ومسابقات الممرضين عاد ةللتخصصات الطبي

 .بناء ذوي النفوذ في المجتمعأو أالطب ة ساتذأبناء أ لفائدة

التي تقوم بها  ةن يظهر في التجارب العلميأما الفساد في مجال البحث العلمي يمكن أ    

لا يكون المقصود منها التحقق من  ةتسويقي اتيغالبا ما تكون مجرد عمل الأدويةشركات 

ومضارها على المرض ى بقدر ما يكون هدفها تسويقيا من  ةالمنتوجات الصيدلاني ةفعالي

لا تخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي وهي من  ةالمستورد الأدويةكثر أف ،جل الربحأ

  . 10ي ت مثل الدواء الاصلثيراأله نفس الت سذا ما كان الدواء الجنيإالاختبارات التي تحدد 

ي تقوم به شركات ذلنشاط الفساد ال ةما يوفر الفرص ةعاد ةفضلا عن غياب الرقاب      

 ةالعقاقير والمكونات الطبي ةلياحول فع ةوالتي تتدخل في نتائج الابحاث العلمي الأدوية

 ة.افقير واقع بهدف الحصول على المو ابطريقه تغ ةيتم تقديمها للجنه الرقابيالتي 

 خامسا: الفساد المتعلق بالتأمين الصحي.

 ةمن قبل السلط ةوالعدال ةمين الصحي بمظهر عدم المساواأتعلى اليكون الفساد       

صحي  بهدف دعم الين أمتاللصندوق  ةالكافي يةالميزان عدم توفير ة  وذلك مثلا عند العام

قد و  ،العاملين به و صندوق لدعم المستفيدين من هذا ال ةبدوافع سياسي أو  خر آصندوق 

شخاص لا يستحقونه وتوفير خدمات التامين لأ ةيضا بالتحايل على الانظمأالفساد  رتكبي

مين الصحي أوقد يرتكب الفساد في الت، لهم ةشخصي ةمنفع  هدفب أو  ةهداف سياسيلأ 

خير فواتير العلاج أت أو رفض  ةبمحاول أو من القطاع الخاص  ةبقبول فواتير علاج غير حقيقي

وقد  ،من قبل القطاع الخاص ةمالي أو  ةشخصي ةحقيقية بهدف الحصول على منفعال

خرين بهدف التغاض ي عن قيامهم ل  وى مين الصحي بدفع رشاأيقوم الموظفين في الت

 ة.بممارسات غير قانوني

على الفقر للحصول  دعاءابيقومون   الذين  يرتكبه المرض ى يمكن أن والفساد الذي   

مين صحي أت ةفساد على شكل استخدام بطاق ةشطأنب ون و يقومأمين صحي مجاني أت
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ة وقد يكون الفساد الذي يرتكبه المرض ى بالشراك، والاقارب كالأصدقاءخرين آشخاص لأ

للواقع توفر  ةمخالفة للحصول على تقارير طبي ةمالي أو  ةشخصي ةمع الاطباء بغرض منفع

 ةالعسكري ةالاعفاء من الخدم أو  ةمركب ةقياد ةعلى رخص كالحصول  ،لهم تجاوز القانون 

و أ ةشخصي ةبغرض منفع أو تقدم للمعاقين  ةاعفاءات مالي أو و الحصول على مكاسب أ

 .11ا به ةفي قطاعات غير المنتفعين عاد ةلتوفير النفاذ لخدمات صحي ةمالي

 في مجال الصحة. مظاهر أخرى للفساد سادسا:

بجانب من الجوانب  ةلا تحص ى وتكون مرتبط التي خرى للفسادأالى مظاهر  بالإضافة   

و خداع البسطاء أ ةالاعضاء البشري ةكالفساد الذي يرد على سرق ،ةالمختلف ةالصحي

 ة.ضخم ةيمالضائهم مقابل مبالغ أع عوالفقراء لبي

التي  ةالحساس ةلأالجديد على هذه المس ةوقد شدد المشرع الجزائري في قانون الصح    

حكاما أحيث وضع  ة،الانسان وهو الاعضاء البشري ةوصح ةنطوي على ش يء مهم في حيات

وما بعدها من  322المواد ) ةوالخلايا البشري ةتتعلق بنزع وزرع الاعضاء والانسج ةخاص

 (.ليهة إالسابق الاشار  11 ــــ11رقم  ةقانون الصح

في القطاع الصحي  ةلمنتشر من الفساد ا ةن كل هذه الانواع المذكور أالقول  ةوخلاص   

ن تؤدي الى القيام أ الصحية، ويمكن ةرعايلالوصول الميسر ل ةرم الناس من سهولتح

والتي قد تتسبب في فقدان الكثير من  ةالعام ةلا تخدم المصلح ةبتوجيه معالجات خاطئ

 ة.الارواح البشري

الى هذا يتسبب في  ةة" بالإضافالحيا ةسرق ةبجريم" ةلهذا يعرف الفساد في قطاع الصح   

كله  فساد، وهذاهجره الكفاءات والكوادر الى الخارج بحثا عن مناخ صحي خالي من مظاهر 

حد ة أالجيد ةالصحي ةوالذي يعتبر توفير الرعاي ةالمستدام ةيعيق البعد الاجتماعي للتنمي

والعملات  ن الرشاوى أ إلىفي تقارير لها  ةالدولي ةالشفافي ةوتؤكد منظم،   12 ههم مؤشراتأ

 ةالصحي ةلى حرمان ملايين البشر من الحصول على الرعايإ ةتؤدي في مجال قطاع الصح

 . 13ة ارتفاعا ملحوظا وبذلك ترتفع نسبه الفساد في قطاع الصح ةالمناسب

 : جهود وآليات مكافحة الفساد في قطاع الصحة.المحور الثاني

قوانين مكافحة الفساد التي نص عليها المشرع الجزائري كل القطاعات لقد خصت      

وجاءت النصوص في عمومها تخص كل قطاعات الدولة وذلك بموجب  ،دون استثناء

 ،  14المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 61-64القانون رقم 
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 دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من ولا أمادته الاولى إلى أن الهدف منه  والذي أشار في

الفساد ومكافحته وثانيا تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية من أجل الوقاية من الفساد 

 .ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات

إن مواجهة الفساد في القطاع الصحي يتطلب التزام واسع النطاق باحترام القانون     

ود آليات للالتزام بالمسؤولية بمرجعية الاخلاقيات المهنية وتطبيقي محتواه ووج

وأخلاقيات الموظف العام، كما أن نجاح مكافحة الفساد في القطاع الصحي يتطلب أيضا 

 .توفر وسائل الاعلام المستقل ومجتمع مدني قوي 

 ومن أجل تطوير القطاع الصحي وتقييمه وترسيخ نظام صحي أكثر نجاعة وفعالية وقابل    

كالتوزيع العادي للخدمات  ،بالتنمية الشاملة المستويات وربطهللتطور المستمر في كافة 

الصحية وعرض خدمات ذات جوده عالية، ورد الاعتبار للعنصر البشري واحترام كفاءاته 

التشريعات المنظمة للميدان الصحي  والمستمر، وتطوير وضمان جودة التكوين الأساس ي 

لا  المهنية وهذااتها وتحسين الاوضاع المعيشية وظروف العمل والمهن الصحية وأخلاقي

 .يتحقق إلا إذا تكافلت جهود جميع الفاعلين كل حسب صلاحياته

 واستخدام كلوللتقليل من مخاطر الفساد في قطاع الصحة لابد من تظافر كل الجهود    

 :الليات اللازمة لمكافحته نعمل على توضيح ذلك كما يلي

 .قطاع الصحيلالمعلومات حول ا ةشفافي أولا: ضمان

من الواجب على السلطات العامة ووزارة الصحة اصدار معلومات حول الميزانيات    

المخصصة للصحة وحول أداء هذه الخدمات على المستويات الوطنية والمحلية بوسائل 

ت بحيث تخضع الادارات العمومية والمستشفيات وشركا ،الاعلام التقليدية والحديثة

كما يتوقع من السلطة  مستقلة.وهيئات الضمان الاجتماعي لعمليات تدقيق محاسبية 

معلومات حول عمليات العطاءات والمناقصات في الصفقات العمومية الالعامة أن توفر 

 .بما في ذلك اجراءات العروض والشروط وعمليات التقييم والقرارات النهائية المتعلقة بها

ة بيانات عامة تدرج فيها كافة نتائج الابحاث المتعلقة بالمواد كما يجب توفير قاعد   

التي  الأدويةمن نجاح  للتأكدالصيدلانية والطبية المستخدمة من قبل القطاع العام 

من أجل  الأدويةإلى الكشف عن كل دعم مالي تقدمه شركات  بالإضافة ،تقدم للمواطنين

مة فعالة على الصعيد الوطني من أجل نظأضا تطبيق أيبحاث تتعلق بمنتوجاتها ويجب أ
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 للأطباءوتوفير حافز  ،الابلاغ عن التأثيرات التي تحدثها المواد الصيدلانية والعقاقير الطبية

 للتبليغ عن هذه المعلومات

الفضائح حول  يتسم بنشر وهو ما يسمى بالتشخيص المبكر لمخاطر الفساد والذي     

 شكال وكيفية عمل الشبكات أ

ي العام وبالتالي كسر التسامح الاجتماعي الواسع أفي قطاع الصحة ونشرها للر الفاسدة 

 . 15ن الانتشار تجاه الفاسدي

كلما ساهمت في الحد من الممارسات غير  ةكثر شفافيأكانت المعلومات  وعليه كلما     

 ةيتتعزز الظروف المواة لوالمتماسك ةنظم المعلومات الشفافة، وتكون المشروع

 .بين الفاعلينة لءوالمسا ةللسيطر 

 .ثانيا: تطبيق اخلاقيات المهن الصحية ومدونة سلوك الموظف العام

يجب أن تكون هذه المدونات مرجعا صريحا وواضحا للوقاية من الفساد وتناقض     

وكذلك يجب أن تكون مرجعا للاستجابة  ،المصالح التي من الممكن أن تؤدي إلى الفساد

 الأدويةكما يجب في هذا الخصوص على شركات  به،ات الواردة الفساد للعقوب ةلا نشط

التجارية التي تتعلق بمقاومة  للأعمالن تتبنى مبادئ اخلاقية واضحة أالطبية  الأجهزةو 

 .الرشوة تلتزم من خلاله الشركات تطبيق برنامج شامل مقاوم للفساد

الاول  سابع الفصلالمذكور سابقا في الباب ال 11-11رقم  ةولقد نص قانون الصح   

عن الاخلاقيات والأدبيات الطبية في مجال الصحة والتي اعتبرها والرابع  والثاني والثالث

بينهم  فيماالصحة  مهنيمجمل القواعد والمبادئ التي تحكم مهن الصحة والعلاقة بين 

 .ومع المرض ى

 الصحي من وجهة اجتماعية. خفض محفزات الفسادعلى  ثالثا: العمل

 ذلك من خلال: ويكون    

العاملين المهنيين مقدمين  للأفرادتوفير آليات قانونيه آمنه للتبليغ عن الفساد ـ  1 

 ة.والمستلزمات الطبي الأدويةمن اطباء وموردي  ةالخدمات الصحي

للمرض ى  ةالمقدم ةعلى جوده الخدمات الصحي ةالصارم ةضمان استمراريه الرقابـ  4

هذه الخدمات تمليها حاله المريض  ةن طبيعألضمان  ةعلى الامور المالي ةوالرقاب

 .و الربح الغير المنظور ة أاو المالي ةوليس المنافع الشخصي ةالسريري
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جرا كريما ومقبولا أوالممرضين والمهنيين الصحيين الاخرين  للأطباءن يدفع أيجب ـ  3

 .يتوافق ومستواهم التعليمي ومهاراتهم العلمية وتدريبهم

القطاع  ةدار إر في ثتؤ  لا  نأالتي يجب ة والوساط ةمنع العلاقات الشخصي العمل علىـ  6

ادر كن لا يستقبل الأفي المستشفى و  يالطبي والتمريض  ملكل من الطاقة الصحي بالنسب

ت من الخارج لان واجب الطبيب والممرض هو القيام بواجبه اتوصي أية يالطبي والتمريض 

 . 16م في المستشفى العاة خاص ةخارجي ةتوصي أيةتجاه المريض من غير 

من خلال مشاركه المجتمع المدني عن طريق  ةفي قطاع الصح ةالاجتماعي ةمسائلـ ال 2

 ةن تعزز الشفافيأداءات .حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقييم مستوى الأ 

التي تقوم بها  ةمثل عمليات الشراء الكبير  ةفي بعض مجالات الصح ةوالمساءل

في قطاع  ةوكما يمكن ايضا الجمعيات المهني ة، واللوازم الطبي الأدويةمن  المستشفيات

ولكنها  ،هير بالاختلالات التي تظهر في النظام الصحيشن تلعب دورا مهما في التأالصحي 

والتي قد  لأعضائها ةثير الولاء والدفاع عن المصالح المشروعأما تكون تحت ت ةعاد

 ة.العام ةتتعارض مع المصلح

 والمستلزمات الطبية. الأدويةمكافحة الفساد في مجال  عا:راب

المجالات التي تحثها  أكبر حد أيعتبر  ةالطبي مستلزماتوالمعدات وال الأدويةن مجال إ   

وعلى ة، حياه المنتجات الطبي ةمن مراحل سلسل ةمخاطر الفساد وذلك في كل مرحل

ضعف  أيضا نقاطتخلق  فإنها ةءن تحسن الكفاأن هذه اللوائح من المفترض أالرغم من 

في مراحل تصنيع  ةخاص ،ةالتنظيمي ةمن مراحل العملي ةي مرحلأيدخل منها الفساد في 

 .والتموين ووصف الدواء وحتى الاستغناء عنه الأدويةوتسجيل واختيار 

قد خضع  الأدويةالامداد ب ةفي سلسل ةوالمساءل ةوبالنظر الى ان تحليل الشفافي    

 ةالتابع الأدويةفي  ةوالجود ةمثل برنامج الحكام ةمن المبادرات الدولي ةنوعمت ةلمجموع

ن الاسواق أالى  ةر الاشار دوتج ة. الطبي ةوتحالف الشفافي ةالعالمي ةالصح ةلمنظم

من مجالات الاهتمام في التوسع في  ةصبحت واحدأ ةمريكا اللاتينيأفريقيا و إفي  ةالناشئ

 . 17ى في الدول الكبر  ةالاسواق العالمي عنظرا لتشب الأدوية ةسوق صناع

 

 ة.الفساد في قطاع الصح ةعلى التصدي لظاهر  ةقادر  ةصحي ةخامسا: رسم سياس
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مام سياسات أ ةخطير  ةعلى الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بان الفساد يشكل عقب   

فيجب وضع  ،نه يؤثر في جميع القطاعات والمؤسسات دون استثناءإف ةالتنمي

مثل مهم وحساس لى قطاع إللتصدي للفساد تميل بصفة خاصة  ةراتيجيات وطنياست

 ة.الصح

 ةهداف من تلك السياسالتي تتضمن الأ  ةالملائم ةالصحي ةفلابد من رسم السياس     

ليات آحداث إمع  ،بوضعها قيد التنفيذ ةالزمني لتحقيقها والوسائل الكفيل دىوالم

نفيذ تسمح بتدارك الخلل وتعديل المسار في لحظه للتقويم خلال مراحل الت اتيةمؤسس

في ظل وجود مجتمع مدني فاعل ومشارك في ، وقبل فوات الاوان أالخط من اكتشاف

علام وطني يكون همزه وصل بين السلطات والمواطنين إالسياسية في كل مراحلها و  ةالعملي

 ةرسخ الثقافوي ةفي الدول ةصحلل الحقيقيحول الوضع  ةوينشر المعلومات الصحيح

ة الصحي ةالتي تضمن تفعيل دور المواطن في مختلف مراحل السياس ةينصالر  ةالصحي
18 . 

 سادسا: المقاضاة الصارمة للفاسدين في مجال الصحة.

 ةشطأن مع ةالتعامل بمرجعي ةالقضائي ةللسلط ةإنه من الضروري والمهم بالنسب    

 ةيفرضها قانون مكافح ةصارم ةابيتتطلب اجراءات عق ةفعال جرميأها أنالفساد على 

 ضاة و على سبيل المثال وليس الحصر يجب مقاف . يضا قانون العقوباتأو  ةالفساد بقو 

للمواصفات والمسؤولين العاملين الذين يتواطؤون في  ةالمخالف الأدويةمنتجي  ةمعاقب

 ةالمالي والموارد ةمع ذلك توفير الخبرات الضروري ةويجب بالموازا، عموما ةمجال الصح

بهدف الترويج  ،الفساد ةوالهيئات المختصة في مكافح ةالقضائي ةسلطلل ةوالاستقلالي

داء أمن الفساد في القطاع الصحي ودعم العاملين بها للقيام بمهامهم و ة الوقاي لإجراءات

 . 19تصة مخ ةن يتم تدعيمهم بمحاكم مستقلأواجباتهم و 

 لاسلامية.سابعا: ضرورة الرجوع إلى مبادئ الشريعة ا

 قويةلابد من الرجوع الى مبادئ الشريعة الاسلامية نظرا لما تزخر به من تشريعات    

كفيله بمعالجة ظاهرة الفساد والحد من آثاره السلبية، وذلك من خلال ارساء منظومة 

قيمة اسلامية واقتصاد مبني على مبادئ وأسس إسلامية وحسن تعليم الافراد وتزويدهم 

لامية الرفيعة التي ترتكز على تقوى الله والمراقبة الذاتية الدائمة للنفس بالأخلاق الاس

وضبطها حتى لا تقع في الممارسات غير المشروعة والمحرمة. وتعد التجربة الماليزية في 
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 الاسلامي، حيتبناء الاقتصاد على أسس وقواعد إسلامية من أنجح التجارب في العالم 

للجزائر الاقتداء بهذه التجربة الرائدة  الات، ويمكنالمجحقق نتائج باهرة في جميع 

والاستفادة منها خصوصا في المجال الصحي والمصرفي الذي يعتبر من اكثر القطاعات 

 .  20ر تعرضا لفضائح الفساد في الجزائ

 :خاتمة

ن الفساد فيها يحرم كثيرا من المواطنين من إحق انساني عالمي و  ةتبقى الصح    

في مجال الصحة وتعددت مظاهره  ولقد انتشر الفسادة، الصحي ةللرعاي لةالاستفادة السه

قع الفساد من وو  والمستلزمات الطبية وتوزيع الأدوية اقتناء فوقع في مجال وتجلياته

من الاطباء والممرضين كما وقع ة العاملين في المجال الطبي في تقديم الخدمات الصحي

سؤولة في المجال الصحي عند تشيد المرافق الم ةالعمومي من السلطاتيضا أالفساد 

 ةعلى الجدار  ةوالتوظيف في المناصب القائم ةح الصفقات العمومينالصحية وم

 .والاستحقاق ومدونات وقواعد السلوك

الاطار التشريعي  قد وضعت السلطات كنتيجة عامة حول الموضوع يمكن القول أنــ    

 ةن فاعليأغير ، منذ عقد من الزمن ةلجزائريا ةالفساد في الادار  ةلمكافح يوالمؤسسات

جهود كل الفاعلين في قطاع  فما لم تتكاث ةهذه القوانين والمؤسسات تبقى محدود

رت بشكل خطير على أثجل وضع حد لهذه الظاهر التي أمن  والقطاعات الاخرى  ةالصح

ي أم الر ماأفي القطاع العام وجعلت صورته تبدو مشوهه  ةخاص ةداءات الصحيالأ  ةنوعي

 .العام

قمع الفساد  ةجهز أفي و أليس في انعدام النصوص  شكالن الإ والنتيجة الثانية هي أــ     

كثر الحالات أحتى في ة تقارير الرقاب ةضعف العقوبات وعدم متابع موجودة ولكنفهي 

ن تتمكن القوى أدون  ةتي من السياسأوهذا الفشل في التطبيق يبالأدلة،  ةالثابت

 .من القيام بدورها ةالمعارض ةالاجتماعي

 وعلى ذلك نتقدم بالمقترحات التالية:

 .المعلومات حول القطاع الصحي ةضمان شفافيــ العمل على 

والعمل على خفض محفزات الفساد الصحي من  ةالصحي ةخلاقيات المهنأتطبيق ــ يجب 

 .جميع جوانبه

 .ةوالمستلزمات الطبي ويةالأدلمكافحه الفساد في مجال  ةالجهود المتطلبــ تكثيف 
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 .ةالفساد في قطاع الصح ةعلى التصدي لظاهر  ةقادر  ةصحية رسم سياسإعادة  ةضرور ــ 

 .للفاسدين ةالصارم ةتطبيق المقاضاــ  

و أو تعيق أتمنع  ةجل توفير بيئأعلاه من أيها إلمقترحات كل العوامل المشار  ةوهي بمثاب   

نداء يوجه للتعامل معها واتخاذ الاجراء  هيد و تخفض أو تتحكم وتسيطر على الفسا

 .ويوجه هذا النداء الى السلطات ووسائل الاعلام والمواطنين والباحثين ،نهاأبش
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